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 الملخص: 

شَغلَ الوقفُ حيزاً في شروح شافية ابن الحاجب بسطاً وشرحاً وتأملًا, واتفقوا في غايته )  = التخفيف(,  
يكون  المنوّن, وقد  المهموز, والوقف على الاسم  الوقف على الاسم  واختلفوا في بعض مسائله واجراءاته, منها 
مرجعية هذا الاختلاف هو ورود اللغات بأداء مختلف عن القياس أحياناً, وقد وسمْتُ البحث بـــ )) اللغات في 

هــ" قراءة صوتية وصرفية في باب الوقف(( وقسّم البحث على أربع فقرات,   646شروح شافية ابن الحاجب " ت  
غير  الاسم  في  التأنيث  ألف  على  الوقف  ثالثاً:  الهمزة,  على  الوقف  ثانياً:  المنون,  الاسم  على  الوقف  أولًا: 

 المنصرف, رابعاً: الوقف على تاء التأنيث بالتاء.  

 اللغات, الوقف, شافية ابن الحاجب, الاسم المنون, ألف التأنيث, الهمزة الكلمات الافتتاحية:
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Abstract :  

The concept of pausing occupied a significant place in the commentaries on 

Ibn al-Hajib's Shafi'iyya, with extensive explanations and reflections. They agreed on 

its purpose (ease of pronunciation), but differed on some of its issues and procedures, 

including pausing on a hamzated noun and pausing on a tanwin noun. The basis for 

this difference may be the occurrence of dialects with a different pronunciation than 

the standard. I titled the research "Dialects in the Commentaries on Ibn al-Hajib's 

Shafi'iyya (d. 646 AH): A Phonetic and Morphological Reading in the Chapter on 

Pausing." The research was divided into four sections: First: Pausing on a tanwin 

noun; Second: Pausing on a hamza; Third: Pausing on the feminine alif in a non-

inflected noun; Fourth: Pausing on the feminine ta' with a ta'. 
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 المقدمة: 

أسبغَ علينا من        ما  والحمد لله على  العلم,  نعمة  والحمد لله على  المزيد من فضله,  يمتري  الذي  الحمد لله 
 فضله ومننه, والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وآله الطيبين الطاهرين ...

شغل الوقف حيزاً في شروح شافية ابن الحاجب بسطاً وشرحاً وتأملًا, واتفقوا في غايته )  = التخفيف(, واختلفوا  
في بعض مسائله واجراءاته, منها الوقف على الاسم المهموز, والوقف على الاسم المنوّن, وقد يكون مرجعية هذا 

 الاختلاف هو ورود اللغات بأداء مختلف عن القياس أحياناً. 

بـــ )) اللغات في شروح شافية ابن الحاجب " ت        هــ" قراءة صوتية وصرفية في   646وقد وسمْتُ البحث 
 باب الوقف(( وقسمّت البحث على فقرات هي: 

المنصوب,  في  ألفاً  التنوين  قلب  الأول:  الأداء,  من  صورتين  فيه  وتناولت  المنون,  الاسم  على  الوقف  أولًا: 
 والآخر: قلب التنوين إلى حرف من جنس المصوت الإعرابي . 

إلقاء  والثانية:  الهمزة,  نقل حركة  الوقف هنا على ثلاث صور, الأولى: عدم  الهمزة, قسمت  الوقف على  ثانياً: 
 حركة الهمزة على الساكن الذي قبلها, والثالثة: إتباع حركة العين للفاء ) إتباع تقدمي كلي(.

ثالثاً: الوقف على ألف التأنيث في الاسم غير المنصرف, وقد ورد أكثر من أداء في هذا الوقف, الأول: إبدال 
 الألف ياءً في الوقف, والثاني: تحوِّل الألف إلى الواو, والثالث: همز الألف.

المشهور,  هو  وهذا  هاءً  التاء  قلب  الأولى:  الأداء,  من  صورتان  وفيه  بالتاء,  التأنيث  تاء  على  الوقف  رابعاً: 
 والأخرى: الوقف عليها بالتاء حملًا لها على تاء الجمع . 

هـــ(,   285هــ(, والمقتضب للمبرد )    180توسّلت هذه القراءة بالنظر في كتب الأوائل نحو كتاب سيبويه ) ت   
هــ(, فضلا عن كتب المحدثين, إذ أخذتُ منها في التفكير والأسلوب   316والأصول في النحو لابن السراج )  

 وطريقة العرض.
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لا أدعي الكمال فيما كتبتُ, بل اعتذرُ عن القارئ ما ورد في هذا البحث من الزلل والنظر غير الصحيح ومن    
 النقصان لا التمام.  

 ربنا زدنا علماً وتواضعاً وإخلاصاً للغةِّ كتابك الشريف, وألهمنا شكرك وعبادتك .   

 والحمد لله ربِّ العالمين                                             

 أولًا: الوقف على الاسم المنون:

 يمكن أن نرسم صورتين للغات الواردة في الاسم المنون هما: 

النصب في   يلحقه في حال  فإنَّه  أمّا كلّ اسم منون  والنون: ))  التنوين  بين  الفرق  إرادة  قائمة على  الأولى: 
الوقف الألف، كراهية أن يكون التنوين بمنزلة النون اللازمة للحرف منه، أو زيادة فيه لم تجئ علامةً للمنصرف 

 1، فأرادوا أن يفرقوا بين التنوين والنون ...((

 وتضمّ هذه الصورة أداءين هما: 

ومررتُ   -أ زيدْ،  هذا  نحو:  المنصوب  في  ألفاً  التنوين  وقلب  المجرور،  المرفوع  في  والتنوين  الحركة  حذف 
بزيدْ، ورأيتُ زيداً، وهذا اللغة عند النحويين هي المثلى) ... الوجه العالي عند العرب، وهو عند النحويين أثبت 

 .2في القياس...((

زَيْدُو،   -ب  هذا  نحو:  للتناسب  الاعرابي  المصوت  إلى حرفٍ من جنس  التنوين  وقلب  الحركة،  عدم حذف 
 ومررتُ بزَيْدِّي، ورأيتُ زَيْدَاً. 

والأداءان كلاهما قائم على الفرق بين ما تكون النون فيه أصيلة نحو: حسن، وقطن، أو ملحقة نحو: رَعْشَن 
إلى المرفوع   -أي الفرق   -، ونون تخلّقت في سياقٍ خاص )= الوقف( : )) ... ويمكن مدّ هذا التعليل3وضَيْفن 

راة ((  .4والمنصوب على لغة أَرْد السَّ

والأخرى: عدم إرادة الفرق فهي قائمة على حذف الحركة والتنوين معاً ) = الوقف بغير إعراب( : )) وزعم  
المرفوع والمجرور.(( ألفاً ويجرونه مجرى  يثبتون  زَيدْ، فلا  ناساً يقولون: رأيتُ  الحسن أن  السيرافي:      5أبو  وقال 
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، وقد نسب هذا  6)) وعلى هذا كلّ العرب إلا ما حكى الأخفش عن قوم منهم أنهم يقولون: رأيتُ زيدْ بلا ألف((
 .  7الأداء إلى ربيعة 

 يستهوينا أن نقف على هذه اللغات بنقاط هي: 

المرفوع  .1 على  المنصوب  الاسم  حملت  فالأولى  السراة،  أزَد  ولغة  ربيعة  لغة  بين  تحقق  بالعكس  حملًا  أنَّ 
راة المرفوع والمجرور على المنصوب كذلك حمل   والمجرور والاخرى بالعكس:    )) ... فكما حمل أزد السَّ

 8أهل هذه اللغة التي حكاها أبو عبيدة المنصوب على المرفوع والمجرور.(( 
راة قد بالغوا في الفرق بين الوقف على النون الأصيلة والتنوين فأجروا المرفوع والمجرور    .2 لا جرم أنَّ أزد السَّ

حرفاً  والجر  والنصب  الرفع  في  يبدلون  أنهم  عنهم:  الخطّاب  أبو  حكى   (( الإبدال:  في  المنصوب  مجرى 
 9يناسب الحركة، أي واواً وألفاً أو ياءً وكأنَّ البيان عندهم أوْلى، وإن لزم الثقل.((

راة، ولغة ربيعة بالقلة  .3 ، وهذا يكشف عن هيمنة لغة  12، أو ليست بالفصيحة 11والرداءة   10وصفت لغة أَزد السَّ
الإبدال الجزئي )= المنصوب فقط(، لا شك أنَّ ما بثَّ من هذه الدوال سواء أكمية كانت أم نوعية لا تعني  
خطأ من المفضول عليه، أو بعده عند المعنى، بقدر ما تعني زيادة في صفة حظي بها أحد الأداءين في  

 . 13الكم أو النوع: الأكثر، والأقيس، والأجود 
راعت لغة أزد السراة في الوقف على جنس الصامت المصوت الإعرابي الذي تَشكّل به الحرف قبل الوقف    .4

)=          14عليه للتناسب: )) ... فمنهم من يبدلها حرفاً يناسب الحركة فيقول: زَيْدُو، ومررت بزَيْدِّي ...(( 
المساواة بين الأصل )الوصل( والفرع )الوقف(  ( ، وتحفل بالثقل المتخلق بوقوع الواو بعد ضمة، والياء بعد  
بياء  عليها  الموقوف  الياء  بين  اللبس  على  زيادة  كلامهم،  في  مرفوض  وهو  معرب،  اسم  آخر  في  كسرة 

 . 15المتكلم نحو: مررْتُ بزيدِّي، وبغلامِّي  
راة( إذ نسبها المازني إلى قوم من اليمن ليسوا فصحاء  .5  16لم تكن الجهوية واحدة في لغة الإبدال )= أزد السَّ

مصطلح   استعمل  الذي  الشجري  ابن  حاشا  ما  راة  السَّ أزد  لغة  في  الذي  التغيير  على  دالًا  الإبدال  وغبرَ 
والياء  والضمة،  الواو  لثقل  رديَّة،  لغة  وهي  بزيدِّي،  زيْدُو،  فقالوا:  عوّضوا،  السراة  وأزد   (( قال:  العوض 

العام17والكسرة...((  على  للدلالة  الخاص  باستعمال  تسويته  يمكن  المشكل  وهذا  من   18،  أعمّ  البدل   =(
 العوض((. 
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حرص ابن الحاجب على بيان وجوه الأداء، ولم يحفل بالجهوية، قال: )) في المنون ثلاث لغات: منهم 
من يقلب التنوين حرف مدّ من جنس حركة ما قبله، فيقول: زَيْدُو، وزَيْدَا، وزَيْدِّي. ومنهم من يحذف التنوين في 
بالفصيحتين.  وليست  الثلاث،  الأحوال  وزَيْدْ في  زَيْدْ،  و  زَيْدْ،  فيقول:  المنون،  عليه كغير  ويقف  كلها،  الأحوال 
واللغة الثالثة: الفرق بين المنصوب وغيره، فيبدل في المنصوب، ولا يُبدل في المرفوع والمجرور. ووجه قلبها أولًا 
إبداله في  استثقلت  الفصيحة  واللغة  الوصل،  أحكام  الوصل وحذفه؛ لأنَّه من  بأنَّه منون في  البيان  إلى  القصدُ 
المرفوع والمجرور؛ لثقلهما مع الضمة والكسرة، واستخفَّت إبداله مع المنصوب؛ لخفة الألف والفتحة. وأجُريَ إذن 

 19مُجراه في قلب نونها ألفاً على الأكثر(( 

يلوح من تجليات )... وليستا بالفصيحتين ... (( فرز لغة تكون هي المثال، وأمّا اللغات الُأخر فمصيرها  
  20الإقصاء دلّ عليه نسبتها إلى راوٍ أُسندَ إليه الفعل )زعم( 

راة فكلاهما سعت إلى الفرق والبيان )= بين النون   ولكن قد لا نعدم الوشيجة بين اللغة المثلى ولغة أزد السَّ
 الأصيلة والتنوين(.

لغة   اللغوي في  المشكل  أنَّ  يلحظ  ولغة ربيعة،  السرَّاة  أزد  لغة  الوقف في  يغيب عمن يصيخ لأمثلة  ولا 
ربيعة أوضح؛ لأنَّ فيه تجاوراً بين الصوامت سواء أكان بين صحيحين نحو: هذا بكْرْ، أم الأول منهما حرف  

، والرداءةِّ.   علّة نحو: زيْدْ، وفَوْتْ، ولعلَّ هذا ما دفع الأوائل إلى وسمها بالضعفِّ

الغائية ) الوقف= التخفيف أو الاستراحة( والصورية لا   العلة  راة أنَّ  إنَّ ما يميز الوقف في لغة أزد السَّ
تجريان معاً، بمعنى أنَّ التحول الذي يصيب الكلمة عند الوقف يمكن أن ينسب إلى صورة وسمت بالثقل، قال  
راة،  الرضي: )) وإن كانت في الأصل كلمة برأسها، فهي: أي التنوين: إما أن تخفف بالقلب كما هو لغة أزد السَّ
سيما  ولا  الجملة  على  ثقيل  الواو  مكروه؛ لأنَّ  وهو  ياء،  قبلها  ما  والمكسور  واواً  قبلها  ما  المضموم  قلبهم  وهو 

 21وكذا الياء...((  المضموم ما قبلها في الآخر 

إنَّ الثقل المتخلق في التتابعين )ـــــُـــ و، ـــّـــِـ ي( راجع إلى أنَّ التماثل يحتم إلتزام الموضع نفسه عند النطق: 
)) أنَّ أغلب حالات الإعلال، يكون فيها التماثل في المركبات الحركية أثقل من التباعد. وهو أمر طبيعي لأنَّ  

 22التماثل يحتم التزام نفس الموضع عند النطق...((
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فالتتابع )ــــــُـــ و( يشكل ملمحاً تركيبياً لا فرقَ بينهما إلا ارتفاع مؤخرة اللسان: )) نلاحظ أنَّ الجزء الخلفي 
من اللسان يرتفع تدريجياً تجاه الحنك الأقصى بنسب متقاربة بحيث يصل إلى درجة من الارتفاع تسمح بمرور  
الهواء من غير أن يحدث أي حفيف مسموع إذ لو ارتفع مؤخر لسان أكثر من ذلك كانت النتيجة خروج صوت 

  . وكذا الامر مع التتابع )ــــّـــِــ ي( 23الواو.(( 

وقال ركن الدين: ))اعلم أنَّ في المنوّن في الوقف ثلاث لغات: إحداها: أن يقلب التنوين حرف مدٍّ من  
جنس ما قبله فتقول: جاءني زيدو، ورأيتُ زيدا، ومررتُ بزيدي، والثانية: أن يحذف التنوين في الأحوال الثلاثة 
كلها وتقف عليها كما تقف على غير المنون فتقول: جاءني زيدْ، ورأيت زيدْ، ومررتُ بزيدْ. وليست هاتان اللغتان  
فصيحتين. والثالثة: أن تبدل الألف من التنوين في المنصوب المنون، ولا بدل في المرفوع والمجرور الواو والياء 

 24من التنوين وخفة الفتحة مع الألف وهذه اللغة الفصيحة.((

وحاز اليزدي فهماً مفارقاً قوامه أنَّ القلب هو الأصل لدلالته على التنوين وتُرك هذا الأصل في المرفوع 
والمجرور للاستثقال قال:))... والدليل على ذلك أنَّ الأصل القلب؛ ليكون دالًا على التنوين، لكنهم استثقلوه في 
محتمله  وهي  الألف  فيها  اللازم  لأنَّ  النصب؛  صوره  بخلاف  والياء،  الواو  للزوم  والمجرور  المرفوع  صورة 

 25لخفتها...((

إحداها:   لغات:  ثلاثَ  المنون  على  الوقف  في  أنَّ  اعلم  الوقف  أبواب  من  آخر  باب  ))هذا  أيضاً:  وقال 
حذف الحركة والتنوين مطلقاً، سواء أكان منصوباً أو مجروراً أو مرفوعاً... والثانية: أن لا تحذف الحركة ويقلبُ  
والمجرور،  المرفوع  من  يحذفا  أن  والثالثة:  بزيدي.  ومررت  زيدا،  ورأيتُ  زيدو،  هذا  فيقال:  بالتناسب،  التنوين 

 26ويقلب في المنصوب. تقول: هذا زيْدْ، ومررتُ بزيْدْ، ورأيت زيدا، وهي المختارة ...((

ينماز هذا الوقف بالتنوع فهو ليس بالوقف المشترك، ويضمرُ انحيازاً لصورة وسمت بالمثال، وتركاً لصورة  
الأصل)= القلب( لتحقق الكراهة فيها، إذ لم يخفف الوقف عند هذه الجماعة من وطأتها، وهذا يعني أنَّه يمكن 

 درك الفرق ما بين الاداءين أصلًا، وتحولًا وكراهةً وتخفيفاً.

ولا تخلو هذه المفارقة من مغزى يرجّح أن يكون مدارها بسط سلطه لغة )= الفصيحة( جمعت بين الخفة  
 )= الغاية من الوقف( والفرق، وإقصاء للغات لم يتحقق فيها هذا الميز.  
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ولله درّ الساكناني في تعليله الحذف في المرفوع والمجرور بقوله: ))إبدال التنوين إنما يكون بعد النصب دون 
 27الرفع والجر لئلا يزداد الثقل فيما يطلب فيه الخفة، أو لئلا يلزم الالتباس.((

الأحوال  إلى  نسبته  لأنَّ  فيهما؛  وياءً  واواً،  إبداله  إلى  طائفة...  ذهب   (( راة:  السَّ أزد  عند  الوقف  في  وقال 
 28الثلاث على السوية فإبداله في البعض دون البعض يوجب التحكم((

يرشح من هذا النص السؤال الآتي: هل الاستعمال يوجب التحكم فتحقق الإبدال في النصب من دون الرفع 
الوقف: هذا  اعتادَ الإبدال قال في  المستعمل فمن  اللغوية نفسها على  البيئة  تفرضه  التحكم  أنَّ  والجر؟ نحسب 
زَيْدُو، ومررت بزَيْدِّي، ومن اعتادَ الإبدال في بعض دون بعض قال: رأيتُ زيداً، وجاء زيدْ، ومررت بزيدْ، فاللغة 

  ليست دالًا معرفياً عند المستعمل.

راة صدرت عن أنَّ الحركة الإعرابية هي جزء ماهيه الكلمة فسعت إلى أن لا تتلاشى،   ويبدو أنَّ لغة أزد السَّ
راة بأمرين هما: الأول: حمل التنوين على الإعراب في زيادته وعدم الوقف عليه،  ورهن الجاربردي لغة أزد السَّ
والآخر: إرادة الفرق بين النون الأصيلة وغيرها، قال: ))... منهم من يقلب التنوين حرف مدّ في الأحوال فيقول: 
جاء زيدو ورأيت زيداً ومررتُ بزيدي لأنَّ التنوين زائد يجري مجرى الحركة الاعرابية لأنَّه تابع لها فكما لا يوقف 
على الإعراب لا يوقف على التنوين ولإنهم فرقوا بينه وبين الأصيلة كحسن أو الملحقة نحو: ضيفن ولم يحذفوه 
لما سيجئ فقلبوها بحرف حركة ما قبلها... ومنهم من يبدله في المنصوب الفاً لأنَّه حرف جيء به للدلالة على 
الامكنية وليس في إبداله ألفاً ثقل الواو ولا الالتباس الذي في الياء ولا يبدل في المرفوع والمجرور كما عرفت 

 29وهذا هو الافصح...((

  يزين ما مرًّ القول بالآتي:

أنًّ تنوين فضلة يمكن الاستغناء عنه ))... لما تقدم نرى لماذا حذف التنوين في المرفوع والمجرور بدلًا من   .1
 30قلبه واواً أو ياء، وسهل ذلك كون التنوين فضله على جوهر الكلمة في الحقيقة.((

اتّكأ شراح الشافية في تعليلهم عدم الوقف بالواو بالثقل وهذه ليست العلة الوحيدة لمنع هذا الوقف في المدونة  .2
النحوية، فثمة علّة أخرى: ))أنهم لو أبدلوا من التنوين واواً في حاله الرفع، لكان ذلك يؤدي إلى أن يكون  

 .31اسم متمكن في آخره واو قبلها ضمة وليس في كلام العرب اسم متمكن في آخره واو قبلها ضمة...((
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الشُحّ على حركة الإعراب أو الضنّ بها،   اللغة )= السراة( كان السبب فيه  يبرز ما ورد من أداء لهذه 
قبله  الذي  الإعرابي  للمصوت  وإشباعاً  للنون  إسقاطاً  يكون  أن  يعدو  لا  الأمر  إنَّ  بالقول  يسمح  مرَّ  ما  ولعلَّ 

 .32فتستحيل إلى ضمة طويلة في الرفع، وكسرة طويلة في الجر، وفتحة طويلة في النصب 

)= ترنم(، والذي يشجع على هذا أنه يلحق    33وهذا الضرب من الوقف يمكن أن نصفه بأنَّه وقف شعري 
. قال سيبويه في باب )  34القوافي المطلقة )= المتحركة( ، وأنَّه يحصل بأحرف الإطلاق لقبولها مدّ الصوت بها 

هذا باب وجوه القوافي في الإنشاء( : )) أمّا إذا ترنّموا فإنهم يلحقون الألفَ والياءَ والواوَ ما ينوّن وما لا ينوّن ، 
 35لأنهم أرادوا مَدَّ الصوت...(( 

دليلُ   هذا  ويكون في   ((  : القُدمى  اللغة هي  هذه  أنَّ  يرى  الشعري   –وثمة من  قدم هذه   -الوقف  على 
اللغة، وليس بعيداً أنها تنتمي إلى ذلك العربي القديم، الذي أراد أن يحدو إبله، فحاكى حركتها إبطاءً وإسراعاً،  

 36فكان الحداء، ذلك الغناء المفرد الذي لابدَّ له من قافية، لا جرم كان الترنم أظهر ما فيها.((

  ثانياً: الوقوف على الهمزة

  الوقوف على الهمزة المحققة ورد بصور ثلاث هي:

عدم نقل حركة الهمزة، عبّر عنها سيبويه بقوله: ))وأمّا كلُّ همزة قبلها حرفٌ ساكن، فإنَّه يلزمها    الأولى:
في الرفع والجرّ والنصب ما يلزم الفرع من هذه المواضع التي ذكرتُ لك من الإشمام، وروم الحركة، ومن إجراء 

 37الساكن، وذلك قولهم: هو الخَبْءْ، والخَبْءْ، والخبْءْ.(( 

إلقاء حركة الهمزة على الساكن الذي قبلها قال سيبويه:    )) واعلم أنَّ ناساً من العرب كثيراً    الثانية:
الهمزة، وهو  بيان  بذلك  يريدون  ذلك من تميم وأسد،  الهمزة، سمعنا  الهمزة حركة  الذي قبل  الساكن  يُلقون على 
أبين   ليكون  قبلها  ما  حرّكوا  الوقف  في  وأخفاها  الحروف  أبعد  الهمزة  كانت  فلما  صوتاً...  وليت  إذا  لها  أبين 

ئ، ورأيتُ البُطَأْ...((   38لها:... وهو البُطُؤْ، ومنَ البُطِّ

في الأحوال الثلاث، قال سيبويه: )) وأمّا ناسٌ من بني    -اتباع تقديمي كلي  -اتباع حركه العين للفاء  الثالثة:
ئْ، كرهوا الضمة بعد الكسرة، لأنَّه ليس في الكلام فِّعُل، فتنكبوا هذا اللفظ لاستنكار هذا   تميم فيقولون: هو الرِّدِّ
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من  وقالوا:  بينهما.  وا  يُسوَّ أن  أرادوا  الرفع،  في  فعلوا  كما  النصب  في  ففعلوا  ئْ،  الرِّدِّ رأيتُ  وقالوا:  كلامهم،  في 
ئْ،   وا بينهما. ولا أراهم إذ قالوا: من الرِّدِّ البُطُؤْ، لأنَّه ليس في الأسماء فُعِّل. وقالوا: رأيتُ البُطُؤْ، أرادوا أن يُسوُّ
 ، رُدُّ قالوا:  كما  الأول  وأتبعوه  واحداً،  مُجرى  أُجرين  إذا  بينهنَّ  وا  يُسَوُّ أن  وأرادوا  الأول،  يتبعونه  إلا  البُطُؤْ  وهو 

 )).  39وفِّرِّ

 تكشف هذه الصور عن الآتي:

على   .1 الوقف  عند  ثلاثاً  طُرقًا  المحققين  من  الآخر  القبيل  ))سلك  خفائها:  وعدم  الهمزة  بيان  على  الحرص 
 40الهمزة، حرصوا في جميعها ألّا يتلاشى هذا الحرف... (( 

في الحركة هروباً من الوزنين المرفوضين )فِّعُل( و  -اتباع العين للفاء  -تحقق التفرد لتميم في الصورة الثالثة  .2
 )فُعِّل(. 

)أما كلّ  -لم تكن هذه اللغات على مرتبة واحدة من جهة القبول، إذ إنَّ البدء بلغة عدم النقل من دون نسبة   .3
يظهر أنها الاداء الأمثل الذي ينبغي أنْ يصطنع في الوقف على الهمزة، وأنَّ نسبة   -همزة قبلها حرف ساكن(

الثاني إلى ناس من العرب كثير منحها منزلة الأولى في جواز ارتكابها  ، وافتتاح الكلام بـ)اعلم( :  41الاداء 
)... يرجّح أن يكون المدار فيه التمكين للغة من وقف بغير النقل في التداول، في الأقلّ، في دائرة الثقافة  

 42العالمة...(( 
يبدو أن للتميميين أكثر من أداء لغوي، الأول: جاء مشتركاً مع غيرهم )= الوقف المشترك( أي لا خلافَ  .4

التميميين وكانوا ينطقون كنهج   التفرد في الوقف: ))الثاني: وكان هذا نهج بعض  بينهم في أدائه، والآخر: 
التميميين الآخرين، إلا إذا جاء الوزن بعد نقل حركة الهمزة إلى الحرف السابق لها على أحد الوزنين: فُعِّل  

 43وفِّعُل، ففي هذه الحالة يتبعون العين حركه الفاء...((
الذي   .5 القصير  الصائت  هو  التساوي  هذا  يحكم  والذي  جميعها،  الحالات  تتساوى  التميمية  الاتباع  لغة  في 

 تحركت به فاء البنية نحو:  
ئْ.  -هذا البُطُؤْ.             -  هذا الرِّدِّ
ئْ.  -شاهدتُ البُطُؤْ.         -  شاهدتُ الرِّدِّ
ئَ.  -مررتُ بالبُطُؤْ           -  مررتُ بالرِّدِّ
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وهذا يزين لنا القول إنَّ اتباع العين للفاء لا يخرج عن صورتين هما: اتباع للضمة، واتباع للكسرة. وبدا 
ئْ، كرهوا الضمة  التجلي الجهوي واضحاً عند ابن السراج، إذ قال: ))... وناس من بني تميم يقولون: هو الرِّدِّ

ئْ سووا بين رفع والنصب، وقالوا: من البُطُؤْ لأنَّه ليس في الكلام )فُعِّل(... ((   44بعد الكسرة، وقالوا: رأيتُ الرِّدِّ

وذهب السيرافي إلى أنَّ الذين اتبعوا في الهمزة اجروه مُجرى الاسم الصحيح، قال: ))... الذين اتبعوا في 
في  وقالوا:  بِّل،  وشِّ دِّل  عِّ هذا  قالوا:  كما  الهمزة  غير  مجرى  اجري  قبله  لما  تابعاً  الثاني  الحرف  فجعلوا  الهمزة 

لِّم، ورأيتُ الجُحُر...((  فإن كان في هذا الضرب من الوقف على الهمزة أُجري مجرى غيره,    45البُسُر، ورأيتُ العِّ
نلفي فرقاً بين الوقف على الهمزة، والوقف على غيرها، إذ اغتفروا في الوقف على الهمزة بنقل الفتحة إلى الساكن  

 46الذي قبلها، ومنعوه في غيرها.

الكسرَ،  والكسرَ  الضمَّ  الضمَّ  فيتبعُ  ذلك،  يتحامى  تميم( من  ))ومنهم )=  قوله:  يعيش في  ابن  در  ولله 
ئْ، كما فعل في غير المهموز...((   47فيقول: مررتُ بالبُطُؤ، وهذا الرِّدِّ

ووجّه لغة الوقف على الهمزة مع الاتباع على القياس في عدمية )فُعِّل( في الأسماء، وعدمية )فِّعُل( في 
والمضي قدماً إلى شُرّاح الشافية نلفي قسماً منهم تطرق إلى لغة   48الكلام فيتوقَّى ذلك في هذا الضرب من الوقف 

يْ،  النقل إلى الاتباع فقالوا: هذا الرِّدِّ الناظم في قوله: ))والذين فروا من  الاتباع مع تخفيف الهمزة ودونك ابن 
  49ومن البُطُوْ، قال سيبويه ))فينبغي لمن اتّقى ما اتقوا أن يلزم الواو والياء(( أي يقول هنا: هو الرِّدي، والبُطُوْ((

ويبدو أننا أمام وقفين في لغة الاتباع: أحدهما: الحرص على الهمزة مع الاتباع، والآخر تخفيف الهمزة  
إلى حرف من جنس الصائت الذي قبلها مع الاتباع. فالذين حرصوا على بيان الهمزة شقَّ عليهم أن تَؤول البنية 
إلى وزن مرفوض، فهم لم يعمدوا إلى تسكين العين هروباً من تجاور الصامتين الذي يفضي إلى الخفاء الشديد 
للهمزة، فكان استعادتها بتحريك ما قبلها بحركة تماثل فاء البنية، وهذا ما عبّر عنه السيرافي بقوله: ))وإنَّما فرقوا 
بين الهمزة وغيرها )= في الوقف( لأنَّها تخفى جداً إذا كان قبلها ساكن، فدعاهم إلى تحريك ما قبلها بأكثر ما 
الأسماء  في  ولا  )فِّعُل(  الكلام  في  يكن  لم  وان  يء،  والبُطِّ الرِّدُؤ،  واستجازوا:  غيرها  قبل  ما  تحريك  إلى  يدعو 

 . 50)فِّعُل(...(( 



    ( 6202)   سنة ل (  1)   العدد (   29)   المجلد   نسانية ال   للعلوم   القادسية   مجلة 
 

Page  118  |  http://qu.edu.iq/journalart/index.php/QJHS  

 

 

تميم للغة  توجيهه  في  الرضي  بالهمزة  -صدر  الوقف  مع  الوزنين    -الاتباع  تفادي  على  بالحرص 
المرفوضين في الوقف، وان كانا عارضين، قال: ))وبعض بني تميم يتفادى من الوزنين المرفوضين في الهمزة 
يتبع  بل  والمضمومها،  الفاء  المكسور  الثلاثي  أي  إليهما:  يؤدي  فيما  الحركة  نقل  فيترك  أيضاً مع عروضهما، 
ئْ، ومررتُ  العين فيهما الفاء في الاحوال الثلاث، فيقول: هذا البُطُؤْ، ورأيتُ البُطُؤْ، ومررتُ بالبُطُؤْ، وهذا الرِّدِّ
ئْ، وذلك أنهم لما رأوا أنَّه يؤدي النقل في البُطء في حال الجر، وفي الرِّدْء في حال الرفع  ئْ، ورأيتُ الرِّدِّ بالرِّدِّ
الرفع  فتساوى  الردء،  الرفع في  البطؤ وفي حال  الجر في  الفاء في حال  العين  اتبعوا  المرفوضين  الوزنين  إلى 
المتبع   هذين  في  فيجري  الثلاث،  الأحوال  في  الفاء  العين  فاتبعوا  إياهما  النصب  مخالفة  فكرهوا  فيهما،  والجر 
عينهما فاءُهما في الإسكان الروم والإشمام لأنهما لبيان حركه الآخر وهي نقلت إلى ما قبله لكنها أزيلت باتباع  

 يحسن بنا أن نقف على هذا النصّ بنقاط هي: 51العين للفاء فاحتيج إلى بيانها((

أنَّ لغة الاتباع في )الرَّدء( و)والبُطءْ( جاءت لحلِّّ مشكل غير موجود في حاله النصب: رأيتُ البُطَئْ، ورأيتُ  .1
الرِّدَئْ، فإذا جازَ لنا أن نعيدَ التوصيف يمكن القول إنَّ الاتباعَ أصلٌ في الرفع والجر، وإنَّ النصب محمول  

 عليه، والغرض منه اطّراد الاتباع. 
افتتح الرضي كلامه: )وبعض بني تميم...( ودلاله نسبة اللغة إلى بعضهم تشي بأنَّ لغة النقل هي الشائعة    .2

 52في محيطهم اللغوي: ))وتمهيداً لبسط سلطتها على أنها اللغة المثال.((
في    .3 بالعدم  هو  ليس  البناء  هذا  لأنَّ  )فُعِّل(؛  في  للرفض  التميميين  من  المبالغة  من  الاتباع  لغة  تخلوا  لا 

))فثبت بهذه الالفاظ أن هذا 53المصاديق: ))وذهب قوم إلى أنَّه )= فُعِّل( مستعمل لكنه قليل، وهو الظاهر.((
  54البناء ليس بمهمل، خلافاً لمن زعم ذلك، نعم هو قليل ...(( 

في    -وهم ناسٌ من بني تميم   -ومن الغريب ما نسبه ركن الدين إلى التميميين قال: ))ومن هؤلاء من يقول
البُطُو اتباعاً    -الرِّدء والبطؤ إذا وقفت عليهما: هذا الرِّدِّي، ومن  اتباعاً لحركة الراء، وبضمّ الطاء  الدال  بكسر 

العين   الفاء وضمّ  بكسر  )فِّعُل(  لعدم مجيء  ئْ،  البُطِّ الرِّدُؤْ، ومن  يقل: هذا  الباء، ولم  وعدم  مجيء   –لحركة 
الأسماء في كلامهم.((  -)فُعِّل(   العين في  الفاء وكسر  الحرص على عدم  55بضم  التميم  لغة  الثابت في  إذ   ،

تلاشي الهمزة فعمدوا إلى نقل حركته ، او اتباع العين للفاء في سبيل بيانه، ويعضد لهذا قول د. ضاحي عبد 
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ونحسب أنها )= وهم ناس    56الباقي: ))أما التميميون فكانوا كما قلنا فريقين حافظ كلاهما على تحقيق الهمزة.((
 من بني تميم ( من زيادات المحقق، لتفرد ركن الدين في نسبتها إلى تميم. 

ولغة  الهمزة،  وتخفيف  الاتباع  لغة  بين  بل خلط  اليزدي  الخضر  في كلام  أهمية  ذي  بشيءٍ  نظفر  ولم 
ئْ،  الاتباع وتحقيق الهمزة، فأول كلامه كان عن مصاديق: الرِّدِّي، والبُطُو، ثم ذكر نصاً لسيبويه مصادقيه: الرِّدِّ

  .57والبُطُؤْ 

وقيّد الساكناني هذا الوقف بضربين هما: الفاء المكسورة، والمضمومة قال: )أي: ومن العرب من يقول  
إذا كان الفاء مكسوراً: اتبع العين كسرةً كقولك: لهذا الرِّدِّئ، وكذلك إذا كان مضموماً كقولك: منَ البُطُؤْ، لئلا  

 58يلزم النقل من الكسر إلى الضم، وبالعكس.(( 

بكسرتين  ئْ  الرِّدِّ فيقول: هذا  الكسر  فيتبع الضم الضم, والكسر  الجاربردي: ))... ومنهم من يغير  وقال 
  59ومن البُطُؤ بضمتين...((

ولا مشاحة من أن قصده بقوله: ))ومنهم من يغير...(( هم بنو تميم؛ لأنهم يفرون من النقل من الهمزة  
. 60إلى تحريك الساكن الصحيح غير المضعف بحركة الفاء؛ وذلك لاستثقالهم الجمع بين ساكنين أحدهما الهمزة 

ولم يقف نقرة كار على لغة الوقف على الهمزة، قال: ))... )فيتبع( الضم الضم, والكسر الكسر فتقلب الواو ياء 
وقد يشول سؤال مفاده هل تحريك الساكن   61والياء واواً فراراً من الخروج من الضمة إلى الكسرة وبالعكس...(( 
 الذي قبل الهمزة كان للتخلص من تجاور الساكنين أو لبيان الهمزة؟ 

طولاً  الأصوات  أقل  الانفجارية  الأصوات  أنَّ  شك  الأصوات 62لا  هي  طولًا  الساكنة  الأصوات  ))وأقلّ   :
 64، فضلًا عن أنَّ الهمزة من الحروف المشربة التي لا تسمع بعدها في الوقف شيئاً. 63الشديدة أو الانفجارية...((

))... وإذا كانت هذه الأصوات )= الانفجارية( تتبع بصويت أمكن القول: إن الهمزة هي القصرى من بينها، وهذا 
هو السر وراء وصفها بأنها أخفى الحروف؛ فهي لا تتبع بصويت، فضلًا أن يمنح تخلقها فسحة لإطالة النطق 

 .65بها...((
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))ويظهر من  الساكنين:  التقاء  للتخلص من  يكن  ولم  عليها،  والحرص  الهمزة  لبيان  إنَّما جاء  فالتحريك 
الساكنين،  من  التخلص  منه  الغاية  تكن  لم  فيه  ما جرى  أن  الهمز،  في  الوقف  من  النحو  لهذا  سيبويه  تفسير 
فأصحابه لم يشق عليهم نطق بساكنين بقدر ما عزّ عليهم أن تؤول الهمزة بين ساكنين إلى حرف يكون في غاية 

 .66الخفاء، ولا سيما أن هؤلاء من أهل التحقيق، الذين قد يبالغون فيهمزون في غير مواضع الهمز...(( 

وبلغ من حرص التميميين في عدم تلاشي الهمزة وقوعهم في الوزن المرفوض، فهذا الوقوع لم يمنعهم من  
عليه  الموقوف  للحرف  بياناً،  يكون  أن  من  التحريك  هذا  يعدو  فلا  الهمزة،  قبل  الذي  الصحيح  الساكن  تحريك 

، وهذا البيان لا نراه مخصوصاً بالهمزة، بل يشمل الصوامت الأخرى؛ لأنّ الغرض)= البيان( مدرك 67)=الهمزة( 
 فيها أيضاً. 

وأما الاداء الآخر في لغة تميم)= وأما ناس من بين تميم( فقد توسلوا بأمرين هما: بيان الهمزة، و تفادي 
وا  الوزنين المرفوضين، واستعانوا بحركة الفاء لتحريك الساكن أياً كانت، وهذا يفسر قولهم: ))... أرادوا أن يسوُّ

.)) ...  بينهنَّ

 نيث في الاسم غير المنصرف ألف التأالوقف على ثالثاً: 

سيبويه   والأ   نَّ أ ذكر  المقصور الاكثر  الالف  في  الأأ  ة عرف  تدع  حالها  ن  على  عليهاإلف  وقفت    ،ذا 
وبعض   ة،وهي قليل  ،وناس من قيس  ةلفزار   ة وهي لغ  ،يْ لِّ بْ هذه حُ   :يقولون   ،لف الياءوبعض العرب يبدل مكان الأ

بالبيان  ،وْ عَ فْ أَ   :ىعَ فْ أَ   :فيقولون في  يبدلونها واواً   يّئط العرب في ))    :قال  ،وعلل الابدال هذا  وذلك قول بعض 
لف في أ  وكذلك كلَّ   .اً فلأتها  يّر ص  ذا وصلتَ إف  ،يْ نَّ ثَ هذا مُ   :ىنِّّ ثَ وفي مُ   ،يْ لَ بْ هذه حُ   :يلَ بْ وفي حُ   يْ،عَ فْ أَ هذه    :ىعَ فْ أَ 
  تدعَ   نْ أ عرف فكثر الأا الأمّ أ ف  ةوهي قليل  ،من قيس  وناسٍ   ةَ لفزار   ةها لغنَّ أ اب  بو الخطّ أثنا الخليل و حدَّ   .خر الاسمآ

من    ةك قريبلا تحرّ   ةنها خفي لأ   ولا تبدلها ياء ... وأما طيء فزعموا أنهم يدعونه؛  الالف في الوقف على حالها
 ة عَ سَ لف في  شبه الأنها تُ ولم يجيئوا بغيرها لأ   ،من الياء  بينُ أنها  لأ  ؛وْ عَ فْ أَ   :يقول  ءن بعض طيّ أوزعموا    ة...الهمز 

ين في هذا ءداأ  بينالميز تحقيق    نَّ ألا شك    68((...لف تبدل مكانها كما تبدل مكان الياءالأ  نَّ ولأ  ؛المخرج والمدّ 
 :الضرب من الوقف هما
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كلّ إ  :ولالأ  في  أ  بدال  ياءً آلف  الاسم  الوقف  خر  وَ   ،في  الأ  لَ صِّ واذا  سيرتها  إلى  عادت    -ولىالكلام 
 -ساووا بين الوقف والوصل  د فق  ئما طيّ أ  ،من قيس  ارة وناسٍ زَ هذا عن فَ   ووردَ   ،وهذا الاداء قليل التحقق  -لفالأ

 ئ؛وهي لبعض طيّ   تحول الألف إلى الواو، :خركثر من غيرها الآألاتساع مخرجها    ة لف خفين الألأ  ؛-تبقى ياءً 
بالمرور عبره بسهول  :المخرج  ةسع  :مرين هماأ تشبه الالف في    الواوَ   نّ لأ للهواء  كبر من  أ  ةوحري   ةمما يسمح 

غياب صف  ،غيره يعني  و   ةوهذا  صفإضالاحتكاك  عليه يالل  ةفاء  :  والمدّ   ،69ن  إ)  التي    ةالزمني  ةالمد   ةطال... 
 .70(( ...بها الصوت   ريستم

ما قلبت  وربّ ...  )):  السيوطي  قال  ،( عند والوقفلْ بْ ( و)هذه حُ أَ عَ فْ أَ هو)هذه    ئداء ثالث ورد لطيّ أ  ةوثم
و أ  أْ،صوهذه عَ   ،ىعَ فْ أَ هذه    : في  ،وعُ فْ أَ و  أ  ، ىْ عَ فْ أَ و  أ  أْ عَ فْ أ هذه    :نحو  و واواً أ   و ياءً أ  ة لف الموقوف عليها همز الأ

 .71((ة.فزار  ةلغ ةوالثاني ئ.بعض طيّ  ةلغ  ةخير والأ ،ولىالأ  .و في عصاو عصُ أ  عصيْ 

 ة:تي ذ جاء عنها الصور الآ إ ئطيّ  ةكان في لغ فوضح تجليات هذا الوقأمن  نَّ إ

 .في الوقف و الوصل   وْ لَ بْ وحَ  ،وْ عَ فْ أَ  .1
 . في الوقف   لَْ بْ وحَ  أْ،عَ فْ أَ  .2

لا    ةنها خفي لأ  فنهم يدعونها في الوصل على حالها في الوقأفزعموا    ءىما طيّ أ))و :  ما قول سيبويهأو 
ما   نَّ لأ؛   - ووقفاً   ي وصلاً عَ فْ أَ   -ة فزار   ةشاركت فيه لغ  ئلطيّ   ثالثاً   داءً أن يكون  أ(( يترجح  ة.من الهمز   ةك قريبتحرّ 

لغ كان عن  لسيبويه  حديث  من  فقوله  زةفزا   ةسبقه  بالياء  المقصور  الاسم  على  يقفون  قيس  من  ... )):  وناس 
بين   ل ميزاً وذكره للوصل والوقف يشكّ   ،لف(( فالهاء تعود على الأ...يدعونها في الوصل على حالها في الوقف

 .(( ئ...ا طيّ مّ أ))و : رها بقولهلما صدّ  مميزاً  داءً أذ لو لم تكن إ ،و بعض قيس ةفزار  ةولغ ئطيّ  ةلغ

نها لغات لبطون هذه  أ يوجهها على    نَّ ألا  إ لا يسعه    ةواحد   ةلقبيل  ة دائيفي هذه التنوعات الأ  ملَ أالمت  نَّ إ
 .72حتى خلص إلى هذه التنوعات  فبها الوق  مرّ  ةطوار زمنيأعلى  ةن تكون دالأ و أ بيلة،الق

السراج ابن  الوق ...  )):  وقال  يقول في  العرب  مُ نَّ ثَ وفي مُ   ،يْ لَ بْ و وحُ   ، يْ عَ فْ أَ هذا    ف:وبعض  ذا إف  ،ينّ ثَ ى 
 ،بين من الياءأ نها  و( لأعَ فْ أَ ):  يقول  ئن بعض طي أ  ،وزعموا  ،خر اسمآلف في  أوكذلك كل    ،لفاً أرها  يّ وصل ص
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ذا وصلوا  إفهمزوا في الوقف ف  ،عْ لَ جُ مثل رَ   لَ جْ يت رَ أور   ، عْ لَ بْ مهموز مثل حُ   لْ بْ هذه حُ   :وحكى الخليل عن بعضهم
  73(( .تركوا ذلك

يقر  يفوت من  النص    أ لا  يلحظ  أهذا  الواو في حال  نَّ أ ن  السراج علل لاختيار  يعلل    ،الوقف  ةابن  ولم  
 (( ...بين من الياءأ -الواو –نها  لأ... ))ة: لاختيار الهمز 

الشفتين مع الواو حملهم    ةوضوح استدار   ولعلَّ   ،74بين اللغوي والطبيعي   ةلانطولوجيا  ةثر المشاكلأويبدو  
   .بينعلى وصفها بالأ

  دال الالف ياءً إب  نَّ أح  وصرّ   -ة لم يذكر الوقت بالهمز -، بالواو والياء  يّئط  ةالسيرافي الوقف في لغ  وحصرَ 
 ومنهم من يجعلها واواً   ،يجعلون الالف ياء في الوصل والوقف  ئوطيّ ...  )):  قال  ،ورد عنهم في الوقف والوصل

والذي جعل مكانها   ،لفبين من الأأنها  مكانها ياء لأ  فجعلوا  ة،من الهمز   ةلا تحرك وهي قريب  ةالالف خفي  نَّ لأ
اختارو منَّ إ  منهم  واواً  لأ  اا  لأأنها  الواو  والياء  الواو  بغير  يجيئوا  ولم  الياء  من  الأبين  يشبهان  سع نهما  في    ة لف 

  75(( .خوات يبدل بعضها مكان بعض أوهن  ،المخرج والمد 

 أهمها:بنقاط صّ نقف على هذا الن

  ء، ىيّ ط و الوقف والوصل عند    ة،ين بلحاظ الوقف عند فزار ءداأبين    ن يكون فارقاً أيمكن    بدال الالف ياءً إ  نَّ إ .1
نهم  أفزعموا    ءىا طيّ مّ أ))و :  ر سيبويه في قولهولله دَ   ء، ىفي الوقف لطيّ   ةثالث   ةهناك لغ  نَّ إوهذا يعضد قولنا  

 .76(( ...يدعونها في الوصل على حالها في الوقف
 . ((...ولم يجيئوا بغير الواو والياء... ))ء: ىطيّ  ةفي لغ ةالهمز بلم يتطرق السيرافي إلى الوقف   .2
  ، بين منهأبصوت    هابدا إفي    ةالحاكم  ةهي العل  الاتساع مخرجه  ةلف نتيجالخفاء التي في الأ  ةصف   نّ أيبدو    .3

  وصوت خروجه يكون حراً   ،لضيق المسلك الهوائي  ةفيف نتيجح مام فارق يتمثل في امتزاج الصوت بالأفنحن  
دون   يقصد  نَّ أ رجح  والأ...  )):  ي حفيفأمن  المخرج  -الخفاء  -به ه  الصوت لاتساع   ،77((...عدم وضوح 

 .ضي إلى عدم وضوحهفي ،78((...لفالأ وسعهن مخرجاً أخفاهن و أو ...  )): لف والاتساع فالمقابلة بين الأ

ومنهم من   ىْ عَ فْ أَ   :فيقول  اً لف ياءدل من هذه الأبْ وبعض العرب يُ ...  )):  بو علي الفارسي على القولأولم يزد  
  79((.وْ عَ فْ : أيبدل الواو فيقول
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بين  أم فهي  فوالياء من ال  ة،من الهمز   ةدخل في الحلق قريبأوهي    ةنها خفيّ أب  لف ياءً بدال الأإش  يعلل ابن يع
 ،من الياء  بينُ أ  ن الواوَ لأ  ،ومنهم من يجعلها واواً   ،في الوصل والوقف  يجعلونها ياءً   ء ))وطيّ   :يضاً أوقال    ،منها

 . 80(( خفى منهاأفكانت  ،دخل في الفمأ اذ كانت الياءُ 

الوقف    نَّ أفطن الرضي إلى  ، و في تعليله هذا على ما ذكره سيبويه  أش اتكي ابن يع   نّ أمن    ةدوحنولا م
من قيس   و ناساً   ةفزار   نَّ أ( اعلم  و ياءً أ  و واواً أ)  :))قوله  :قال  ة،المعدومكخفائها فهي    من لف يضاعف  على الأ

ن  نما قلبوها ياء لأ إو   ...كذا قال النحاة  ،ىنّ ثَ ولا كمُ أ  ،ىلَ بْ نيث كحُ أسواء كانت للت  ،خر ياءلف في الآأيقلبون كل  
 ةذا وقفت عليها فتخفى غاي إما أو  ... الوصل ةوذلك في حال ،خرآذا جئت بعدها بحرف إا تبين نمّ إو  ة،لف خفيالأ

 .81((...سكت بعدهالبهاء ا ،ويا رباه ههؤلا :يقال ومن ثمَّ  ة،الخفاء حتى تظن معدوم

دخل في أنها  لأ  ؛ل خفاء الالف في نفسهاو الا  :مرين هما(( يعود لأ...الاخفاء  ةغاي...))  :ن قولهأويبدو  
 ة لف   هاويوالأ  .ويليها في البعد مخرج الهاء  .بعد الحروفأوهي    ة.قصى الحلق مخرج الهمز أ))فمن    :الحلق
ابن جني،  82((  ...هناك الحلق  ةثلاث...  ))  :وقال  في  من  فأ  .منها  و أولها  الهمز   ،قصاهأ سلفه  والالف   ةمخرج 
سيبويه  .والهاء يقول  تتحقّ ثالم  ة الاستراح  نَّ أ  :خروالآ  ،83((   . هكذا  وجوه لى  غيره من  دون  بالسكون  بالوقف  ق 

 .84ة للحرك ذ هو سلبٌ إ ف،الوق

  ، ظهر منهاأمن جنسها    ذن في الوقف حرفاً إ  -الالف   -فيبدلونها...  ))  :وبالعود إلى الرضي نجده يقول
الوصل   ةخف من حالأالتي حقها ان تكون    ةثقل من الالف في حالأما احتملوا ثقل الياء التي هي  نَّ إو   ،وهي الياء

وان    ،يضاً أ  ةوهذا عذر من قلبها همز   ،من ثقلها  ه يخفف شيئاً نَّ إف  ،مع فتح ما قبلها  ، للغرض المذكور من البيان
 ،بالياء في الحالين   ،يْ عَ فْ أَ   :فيقولون   ،عونها في الوصل على حالها في الوقفدَ يَ   ءوطيّ   ،لفثقل من الأأكانت  

 دخل في الفم لكونه من ألف  الأ   نَّ وذلك لأ  ؛و القصد البيان  ،بين من الياءأالواو    نَّ لأ  ؛يقلبونها واواً   ئوبعض طيّ 
في لغة طيّئ كثر من الواو  أ  والياء  ،وبعده الواو لكونه في الشفتين  ،الياء لكونه من وسط اللسانالحلق، وبعده  

 .85(...البيان ةبالوقف مع مراعا  ةاللائق ةالخف ىن يراع أه ينبغي نَّ لأ  في مثله؛
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 :هي صنقف عندها في هذا النأن مور يحسن بنا أ  ثمة

وقد حاز هذا   ،((  ء...طيّ   ةكثر من الواو في لغأوالياء  ...  ))  ئ:الوقف بالياء عند طيّ   ةح الرضي بقيمصرّ  .1
 ة. اللائق ةومراعاته للخف ،كثر بلحاظ الوارد في مثلهها فهو الأفيمن طر  ةالقيم فالوق

الر  .2 الوقف من عل  ضيصدر  لهذا  تندُّ   ةغائي  ةفي توجيهه  الموقوف عليه  لا  الحرف  البيان في  : عن قصد 
 86(( ...فيها والمعتل سواء فالصحيح ن تقف عليها على لفظها أ ))الحروف كلها لك

و جوازه للوقوف على ما  أوجوب الحذف    ةصور لفهي المقابل    ،بدالغلب عليها الإ  ةصور الوقف المذكور   نّ إ .3
 .87انتهى بحرف مد 

عليه  حظرَ  .4 الموقوف  الحرف  قبل  هو  الذي  للحرف  الفتح  توجيه  في  شيئاً نَّ إف...  ))  :التكافؤ  يخفف  من    ه 
 . (لَ بْ )حُ  ةبدال الالف همز إى في ع الفتح اد  نَّ أ من  ةولا مري ،((...ثقلها

  ليس في كلّ أي    –نيث  ألف التأفي هذه اللغات محصور في    فالوق  نّ أخالف ركن الدين الرضي في  
 نَّ أ و   -بالياء   -يْ لَ بْ حُ   :في الوقف فيقولون   نيث ياءً ألف التأزاراة وقيس يقلبون  من فَ   ناساً   نَّ أ اعلم    )):  قال  -لفأ

 :امي في القلب بين الوقف والوصل فيقول فيهسوّ ومنهم من يُ   .ولَ بْ حُ   :فيقول  نيث واواً ألف التأيقلب    ىْ طيّ   بعضَ 
 88((.ه ضعيفنّ إف فقال المصنّ  يْ لَ بْ وحُ  وْ لَ بْ حُ 

الوارد   نَّ إ الوقف  ت  ةالنظر في مصاديق  النص  هذا  لقول في غياب وجه من  با  ةول وهلأي من  غر في 
ب  هوجوه الوقف  الأإ وهو  همز بدال  المصنف  ...  ))  :وقوله  أ،عَ فْ أَ و   ،لَ بْ حُ   ة:لف  ضعيفنَّ إفقال  حكم    نَّ إ((  .ه 

كلها الوقف  يشمل صور  الحاجب  ابن  عند  والهمز   -الضعف  والياء  الي  89-ةبالواو  دفع  ما  هذا  إلى  ز ولعل  دي 
 ...ثقلخف إلى الأمن الأ  له العدو نَّ لأ ...  ))ة:  لف همز أبين في قلب  أولكنه   ،90...(( والكل ضعيف...  ))  :القول

))91  . 

الهمز  يمرَّ إعند    ةفصوت  ثلاث    نتاجه  النفسهي:  بمراحل  نبر   ،92والانفجار  ،والانطباق  ،قطع  لها    ةو 
 . لتهوعاك :ونعتها سيبويه ،من الصدر تخرج باجتهادٍ 

الأ  شرع على  الوقف  تفسير  في  بالهمز الساكناني  هما  ةلف  رؤيتين  الوقف  أ  لى:و الأ  :من  إلى فن  رع 
بالهمز الوقف على الأ  نَّ أ   :خرى والأ  93الوصل بالياء والواو  ةلف  بدال إ   نَّ لأ...  ))  :قال  ،فرع على الوقف عليها 

  94(( ....وهو من القلائل ،لف همزه من طريان الوقف على الوقفالأ
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  -البيان  -ة الغائي  ةالعلّ   ةمن جه  نافعاً   -ة لف بالهمز الوقف على الأ  -وقد يكون لهذا الضرب من الوقف  
ما  ...  ))  : لكنها صوت شديد   ،95(( ...  ةلف من الهمز لقرب الأ  فهمزَ ...  ))   :لفمن الأ  ةوان كانت قريب  ةفالهمز 

عند    جريُ   ينحصرُ  يجري إصوته  فلا  مخرجه  في  الجاربردي  ،96(( ...سكانه  إلى  إ  -وكذا...  )):  وقال  شارة 
 ة حلقي  ةلف خفيالأ  نَّ أ  ضعيف ووجه قلبها ياءً   و ياءً أ  اً و واو أ  ةبلى همز ح نيث في نحو  ألف التأقلب    -الضعف
لأ أوالياء   منها  الفم  بين  من  الأو نها  سعتشبه  في  لأ  ةلف  الواو  إلى  والقلب  الواو  مخرجها  الياء   نبيأن  من 

 ة الهمز   نَّ لف لأمن الأ  ةبدالها الهمز إخفى و أدخل إلى الفم فيكون  أالشفتين والياء    تها التي هي ضمّ آل باعتمادها ب
  97((  ...بين من الالفأ

وقال    98بين من الياء أوالواو    ،بين من الالفأوالياء    ة حلقي  ةخفي  لفَ الأ  نَّ إفي القول    رولم يزد نقرة كا
 ،ووصلاً   او ياء( وقفاً   اً،و واو أ   ة،)همز   نيث أ لى( مما هي للتبْ حُ   -لفأوكذلك قلب( نحو ))  ))  :النظام النيسابوري 

  ة ذا وقفت عليها خفيت غايإ ف  ةلف خفيما فعلوا ذلك لكون الأنَّ إو   .ضعيف  –  ليْ بْ و حُ أ  ،وْ لُ بْ و حُ أ  لَ بْ هذه حُ   :مثل
 ةشبيه  يضاً أ  ةوعذر من قلبها همز   ،ظهر منهاأوهو    ،من جنسها  -  فاً حر   -بدلوهاأالخفاء حتى يظن معدومة ف

 .99(( .بذلك

 : ن نخرج به من هذه النصوص هوأما يمكن  نَّ إ

 -الوقف  –العدول    نَّ لأ  ؛فيها لا تتساوقان  ةوالصوريّ   -البيان   -ةالغائي  ةالعلّ   نَّ أما يميز هذه اللغات في الوقف   .1
 .وْ لُ بْ حُ  ،يْ لِّ بْ حُ  :نتهائها بصوت المدّ لا ؛100ة نسبت إلى الكراه   ةن ينجم عنه صور أيمكن  ةخر الكلمآعلى 

 .تهاوقلّ  ،ولا يخرجها عنه ضعفها ،باتفاق الشراح ةهذه اللغات من التغيرات الوقفي نَّ إ .2
هذا الضعف محمول على ضعف الوقف على    نَّ أويبدو    ،لف بالضعفعلى الأ  ة الهمز بالوقف    ةوسمت لغ  .3

العامالأ بشكله  كل  ...  ))  :لف  قلب  للتألف  أوكذا  كانت  سواء  كحُ أي  همز   وألى  بْ نيث  كعصا    ة لا 
 .101(...ضعيف

احتفى    -ى ونظائرها عَ فْ أَ   -ل(عَ فْ أَ و)  -ى ونظائرها لَ بْ حُ   -ى( لَ عْ )فُ   :في صيغتين هما  فهذه اللغات بالوق  ت وردَ   .4
 الأخرى. قصيت أُ بينما   الأولى، ةمعظم الشراح في الوقف على الصيغ

 ،بل هو لبيان الحرف الموقوف عليه  ،102للوقف  ةت غاي دّ التي عُ   ةستراحلامن هذا الوقف لم تكن ل  ةالغاي  نَّ إ .5
 .103((  ...والحركات  لفاظ والحروفِّ ف الأد ار لال الخاطر من ت ... كَ و ))أ  ةو خفأ عن ثقل  ولا يمتدّ 
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 نيث بالتاءأالوقف على تاء الترابعاً: 

ما تلحق   :ولالمبنى التقسيمي على ضربين هما الأ  ةنيث من جهأماز النحويون بين التاءات التي للت
هما  الأسماء، ضربين  على  نحو  :وهي  الاسم  تلحق  نحو  ة،فَ رْ وغُ   ،قةبِّ نَ   :ما  للجمع  تلحق   ، مات لِّ سْ مُ   :وما 

   .104تْ بَ رَ ضَ  :فعال نحوما تلحق الأ :خروالآ ،ات حَ الِّ صَ و 

على    ةقائم  :ولىالأ  :و عدمه كان يمتد عن رؤيتين مختلفتين هماأ  بدال التاء هاءً إالوقف ب   نَّ ألا جرم  
... )):  فيها معنى الجمع  نَّ لأ  ؛نيث المحضّ أ التاء التي للجمع السالم لم تكن للت  نَّ إف  ،و عدمه  نيث المحضّ أالت

تقلأكثر  والأ   والأخرى:  105((...فلا تقلب هاء  ة،بل فيها معنى الجمعي  ،نيث أ نها لم تتخلص للتلأ  ؛هاء  ب ن لا 
 ذا وقفتَ إو   ،ذا وصلته التاءإنيث  أالت  ةفعلام...  )):    -الاسم والفعل  -ة  على الفرق بين المباني التقسيمي  ةقائم

فاختص    ،106(( ...تِّ نحو تاء القَ   ،ن يفرقوا بين هذه التاء والتاء التي هي من نفس الحرفأرادوا  ألحقت الهاء  أ
  .نيث المحض أ بدال بالتاء التي للتالإ

الخطاب  أروى سيبويه عن   الت  ناساً   نَّ ه( أ117)ت بي  التاء  الوقف على  يقولون في  العرب  نيث أمن 
جراء الوقف  إمثل ابن جني يعلل هذا الوقف ب  وقد نلفي نحوياً   107لها على تاء الجمع   حملاً ،  تْ حَ لْ طَ   :بالتاء نحو

   )عليه السلام والرحمت( وقوله: ، قال: )) ... وكذلك لمّا شبهوا الوقف بالوصل في نحو قولهممجرى الوصل

 . ت  جف  الح   ر  ه  ظ  زنيها ك  و  ل ج  ب

 : وقوله

 ــ مل  س  م    ي  فّ الله نجاك بك    مت   ما وبعد  من بعد ما وبعد         ت  ـــــــ

 108((مت  أدعى ن ت  أ   ةر الح   وكادت      ت  م  ص  ل  القوم عند الغ   نفوس   صارت  

:  تقف عليها بالتاء  اً ئطيّ   نَّ أو   ،الهاء داخلة عليها  نّ أو   ،نيث أالتاء هي الاصل في الت  نَّ أعن الفراء    قلَ نُ 
داخل  ،صلالتاء هي الأ  : ))وقال الفراء صل الذي هذا هو الأ  فتجد   ، قامت وقعدت   :وذلك تقول  ،عليها  ةوالهاء 

ت أهذه امر  :تقول في الوقف  ئاً طيّ  نَّ أصل ن التاء عند العرب هي الأأوالدليل على  :قال ،يبنى عليه ما فيه الهاء
 109((.ويقفون بالتاء ،فيصلون بالتاء  ،وهذه جاريت 
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  ةخو ؟ وكيف الإكيف البنون والبناةُ   :نهم يقولون أ  ئ))وحكى قطرب عن طيّ :  مثل هذا عن قطرب   ويَ ورُ 
  111ة ميريح ةيمني  ةإلى لغ فهذا الوق سبَ وقد نُ  110(( .؟ وذلك شاذ ة والاخوا 

من العرب   نَّ أ ))على  ة:  الفاشي  ةه اللغنَّ أو   ،جرى الوصل(جراء الوقف مُ ـ)إوعلل ابن يعش الوقف بالتاء ب
يُ مَ  ومنه   ،بو الخطاب أ حكاها    ة فاشي  ةوهي لغ،    تْ هذا طلحَ   :فيقول في الوقف  ،جرى الوصلري الوقف مُ جْ ن 

 :ومنه قولهم تْ،وعليه السلام والرحم :قولهم

 ت.ف  ج  ر الح  ه  ظ  هاء ك  ي  ت   ز  و  ج   لب

 :خروقال الآ

 ت  م  د  ع  ا وب  م  د  ع  ب  ا و  م  د  ع  ب   ن  م        ت  ــــــــــم  ل  س  م    ي  ف  اك بك  ج  ن   الله  

 ت  م  أ  ى ع  د  ت   ن  أ   ه  ر  لح  ا وكادت        ت  م  ص  ل  عند الغ   القوم  نفوس   صارت  

 112...(( ى الوصلرَ جْ جراء الوقت مُ إوكل ذلك 

للقاعد   نَّ أ ويبدو   المخالف  الأ  ةالاستعمال  هذا  مُ إ)ة  لقاعد   ء خضعَ دافي  الوقف  الوصل( جراء  ولم   ،113جرى 
لأ  ت تنع همابالشذوذ  لغأ  : مرين  حدّ   ةفاشي  ةنها  يعيش  وصف  على  شُ أها  نَّ أو   ،ابن  قوم  بالطهر   هدَ داء  لهم 

  114اللغوي 

بالتاء    يضاً أ  ة سميمن العرب يقفون على الأ  ناساً   نَّ أبو الخطاب  أ))وزعم  :  نجد الرضي يقول  والمضي قدماً 
 : قال

 مت  د  ع  ما و وب   د  ع  ب  ا و  م   د  ع  من ب             ت  م  ل  س  م    ي  ف  ك  اك ب  ج  ن   الله  

 ت  م  أ  ى ع  د  ت   ن  أ   ة  رّ الح   ت  وكاد    ت  م  الغلص   د  ن  ع   القوم  وسف  ن   ت  ار  ص  

 ة)وكادت الحر   ( كما في قولهمتْ أ  يتُ أ)ر   لف بلأب  متا( كزيداً أ  يتُ أهؤلاء لا يقولون في النصب )ر   نَّ أوالظاهر  
  115(( .صل في الوقفه هو الأنَّ إف ،ه( بالهاءمَ أَ مت( وذلك لحمله على)أن تدعى أ
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   :هي ةحاكم  ةعن علّ   يورث النظر في هذا النصّ 

الوقف    دَّ وعُ   :خر بالتاءوالآ  ،ول يكون بالهاءفالأ  ،خر على فعلآو   ،على الاسم  الفرق بين وقفين وقفُ   ةراد إ
الأ هو  بابهالاول  في  لهذا    ، صل  ثنائيأوكان  في صوغ  الاسم  ةثره  في  الوقف  على  بين    ةراد إ  :تتعاور  الفرق 

  الأصل.عن هذا  التاء عدولب فالوق نَّ أوك ،وغياب الفرق  ،الوقفين

  يَ وعِّ ونظائرها رُ   طلحة  :بالتاء في نحو   فالوق  نَّ أ  ةفيه نظر من جه  ،وجودته  هذا التصور على لطفهِّ   ةوحياز 
في   الهاءَ   نَّ أعلمنا    وقائمهْ   ضاربهْ   :نحوَ   وفي الوقف هاءً   نيث في الوصل تاءً أالت  ينا علمَ أ )ور   -التاء  -صلفيه الأ 

هذا الضرب من   نَّ أ   علىقائماً   وهذا ينتج فهماً   116(( .صل التاء هي الأ   نَّ أو   ،من التاء في الوصل  الوقف بدلٌ 
بالهاء  لا مقابلاً   -الوصل-صل  من تجليات الأ  يمثل تجلياً   (الوقف) بدا  . و ة الوصلأبهي  فالوق  ى فجر   .للوقف 

 فقد روي   دون قلبها هاءً من  نيث  أول الوقف على تاء التفمن الأ  .ة الوقفأالوصل وبدا الوصل بهي  ةأالوقف بهي
ولا يختلف هذا عن الموارد  .( واحداً  كما قالوا في تاء الجميع قولاً  .طلحتْ  :من العرب يقولون في الوقف ناساً  نَّ أ)

  117((.من الوصل ةن ظالتي كان الوقف عليها م الأخرى.

الوقف عليها يكون    نَّ أ((  ... (امتأ  يتُ أر   ))   :  هؤلاء لا يقولون في النصب   نَّ أوالظاهر  ...  )):  ويفهم من قوله
 عليها  ةصل والهاء داخلالتاء هي الأ  نَّ أ  :ولالأ  :صلين هماأ  ةوهذا يعود إلى مراعا  -التاء-خير  على الحرف الأ

صل فتجد هذا هو الأ)) وقال الفراء: التاء هي الأصل، والهاء داخلة عليها، وذلك أنك تقول: قامت وقعدت،  
هذه    :تقول في الوقف  طيئاً   نَّ أصل  التاء عند العرب هي الأ  نَّ أوالدليل على    : قال  ،الذي يبنى عليه ما فيه الهاء

جاريت   ،ت أامر  بالتاء  ،وهذه  بالتاءويقفوِّ   ،فيصلون  السكون   نَّ أخر  والآ  ،118((ن  الوقف  في   نَّ لأ...)):  الاصل 
  119((...ف عليهو موق  صل في كلّ سكان هو الأالإ

  بل يقف عليها تاءً   ،في الوقف  بعض العرب لا يقلبها هاءً   نَّ لأ  ؛كثرعند الأ  :ما قلنانَّ إ))و :  وقال ركن الدين
 : ومنه قول الشاعر ن بالهاء والتاء جميعاً آفي القر  ئ ر وقُ  تْ مَ لْ وظَ  تْ مَ حْ رَ  :فتقول

 ت  ف  ج  الح   ر  ه  ظ  ك   اء  ه  ي  ت   ر  و  ج   ل  ب         ت  ف  قد ع    ل  و  ح   د  ع  ى ب  م  ل  س  ل    اراً د                     

 .120((...وقف عليها بالتاء ةفَ جَ كظهر الحَ  :يأ
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في  وصرّ  الساكناني  لنَّ أ ح  الت...  )):  قال  ة،طائي  غةها  تاء  الاسميأتقلب  الأ  هاءً   ةنيث  في  على  كثر  أصح 
فرقاً   ،اللغات  ما    واستعمالاتهم  وبين  اللغ  ة،لفعليلبينها  في  بالتاء  عليها   تْ حَ لْ طَ   جاءَ :فيقال    ة، الطائي  ة ويوقف 

 . 121((...تْ يَ آ ا معي منها مَ  واللِّ  :جاب رجل أف ،البقرتْ  سورةِّ  هلَ أ يا   :وعن بعضهم ،تْ أَ رَ وامْ 
عمّ  الجاربردي  يبعد  ذُ ولم  السلام  ...  )):  قال  ،كرا  عليه  قولهم  ومنه  بالتاء  عليها  يقف  من  العرب  ومن 

 .122(( ...حفتْ جوز تيهاء كظهر الجَ  بكلْ  :وقول الشاعر ت والرحم

ت مبعض العرب يقف عليها بالتاء منه قولهم عليه السلا  نَّ كثر( لأ )على الأ  ما قالنَّ إو ...  ))ر:  وقال نقرة كا
 : وقول الشاعر ت،والرحم

 ت  م  د ما وبعد  ع  ا وب  د م  ع  من ب           ت  م  ل  س  ي م  كفّ باك ج  الله ن  
 123 ((ت  م  أ  دعى ت   ن  أ   ةر الح   وكادت        ت  م  ص  ل  عند الغ   القوم  صارت نفوس                      

 124((.بهما جميعاً   ئَ رِّ وقد قُ   تْ،مَ حْ رَ   :ما يوقف عليها بالتاء فيقالوربّ ...  )):  ولم يزد النظام النيسابوري على
 :ن نخرج به هوأ وما يمكن 

بالتاء صور   ىحاك .1 تجلياً   ،صل(الوصل)الأ  ةالوقف  تجلياته  فكان  مقابلاً   ،من  جه  لا  من  الصمت   ةله 
 .125والكلام
الت  عدَّ تُ  .2 الأأ تاء  التنيث  في علامات  مراعا   فالوق  ولعلّ   ،نيث أ صل  بالتاء  الأ  ةعليها  د.    ،صللهذا  قال 

ولئك أ)بالتاء( مثل    ةمن القبائل من كانوا يقفون على هذه التاء المربوط  نَّ ألنا    ويَ ))وعلى هذا رُ :  نيسأبراهيم  إ
 لا احتفاظاً إفليس هذا    .(يتْ آ حفظ منها  أما    )  خرجابه الآأ( فالبقرتْ   ةهل سور أ )يا    الذين سمع عنهم من قال

وينبغي    )):  قال د. عبد الصبور شاهين  ةصل يمتد إلى اللغات الساميوهذا الأ  126((.نيث أ الت  ة صل في ظاهر بالأ 
نيث غير منطبق على أت الن كان  وإ  ،سوى التاء  ةتكن له علام  منيث في الساميات كلها ل أ ن التأإلى    ولاً أن نشير  أ

 ة لم تستعمل اللغات السامي  ):  (ة)النحو المقارن للغات السامي  في كتابه  ...يقول الاستاذ دولاسي اوليري   ،النوع
الت  ةللدلال(  at – t)التاء    صلاً أوهي    ،نيث أالت  ةنهاي  النوعيأعلى  الأ  ،نيث  اللغات  تفهمه  ا نمّ إو   ةوروبيكما 

قدم أنيث في  أ الت  ةخرى هي علام أ و بأ   ةخرى قد كانت هذه التاء بصور أ  إلى ذلك في معانٍ   ةضافاستعملته بالإ 
 127ة...(( كاديلينا وهي الأإالتي وصلت  ةاللغات السامي

بين الهاء والتاء    ة صوتي  ةه لا علاقنَّ أ ن يكشف  أ الوقف على التاء بالهاء    ة مثل لأ  خن يصي لا يغيب عمّ  .3
الهمس بينهما:  حاشا  تقارب  والهاء لا  و إ  ،))والتاء  الهمس  بقيألا في  الصوتي  ةما في  تباعد   ةالعلاقات  فبينهما 
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فليس ... )): نيس إلى القولأبراهيم إد.   وهذا ما دفعَ  128(( ...كاملالالمخرجي   البعد  ةينفي حدوث التبادل وخاص
كما ظنَّ  بالهاء  عليها  يحذف    ،النحاة  يوقف  قصير)الفتحآبل  لين  من صوت  قبلها  بما  التنفس  ويمتد  ( ة خرها 

 .130ي د. عبد الصبور شاهين أد هذا الر يّ أو  129((.نها تنتهي بالهاءأفيخيل للسامع 

: عبد الجليل  قادرقال د. عبد ال  ،نيث ألتل  ةعلامكصل التاء  أخر قوامه النبر الوقفي الذي يعضد  آة توجيه  مّ ثو 
فليس  .(تْ رَ قَ البَ  ةهل سور أ )يا  في مثل قول الحميرين ةد )التاء( المقيّ  مع من شواذ الوقف على الصوت ما ما سُ أ)) 

 .131((ة...صل الظاهر أالذي يؤكد  ،الوقفي ةوالنبر   ،للارتكاز الصوتي لا دليلاً إ

بقوله  نَّ أخال  نو  الصوتي...  )):  المقصود  الوقفي  ،للارتكاز  يقف    نَّ أ((  ...والنبر  بالتاء  النطق  عند  الهواء 
 . تعين على الارتكاز ةوهذه الوقف 132ة صول الثنايا العليا ومقدم اللثأالتقاء طرف اللسان ب ةعند نقط تاماً  وقوفاً 

لإ  فالوق  .4 ليس  به  جيء  والفعل  ةراد بالهاء  الاسم  في  التاء  بين  هما  ،الفرق  حالين  بين   الوقف   :بل 
 ،شدّ أ  ةفصلة هذه المراتب بالصناع   ،والقليلة بالتاء  ،كثر الوقف بالهاءالأ  ةاللغ  نَّ أو   ،)الكلام(  والوصل  ،الصمت()
 . 133ما بالتاءإو  ،ما بالهاءإ معيناً  قوم اعتادوا وقفاً  كلّ  نَّ أ ما الاستعمال فيكشف عن أ

 

 الخاتمة :

 توصّل البحث إلى نتائج أهمها:      

عن    -1 بُعدَه  أو  عليه,  المفضول  من  الخطأ  تعني  لا  الإقصاء,  هذا  على  دالة  بعبارات  لغة  أي  إقصاء  إنّ 
المعنى, بقدر ما تعني زيادة في صفة حظي بها أحد الأداءين في الكم ) = الأكثر, الأقيس, الأجود( على  

 الآخر . 
قد تلتقي اللغة القياسية مع اللغات الأخرى في الغرض, فقد التقت اللغة المثلى ولغة أزد السراة في البيان    -2

 والفرق في الوقف على النون بين أن تكون أصيلة أو تخلّقت من التنوين. 
إنما يُوجب تحقق اللغات في الإبدال البيئة اللغوية وليس الوقف المشترك, فمَن اعتاد الإبدال قال في الوقف   -3

) هذا زيدُو(, و) مررت بزيدِّي(, ومَن اعتادَ الإبدال في المنصوب فقط قال في الوقف: ) رأيتُ زيداً(, وهذا  
 يكشف  أنّ اللغة ليست دالًا معرفياً عن المستعمِّل . 

 إنّ صور الوقف على الهمزة جميعها حرصت على بيان الهمزة وعدم خفائها, هي مِّن قبيل تحقق الهمزة .   -4
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إنّ مِّن أوضح تجليات الوقف على الهمزة في لغة إتباع العين للفاء ) = إتباع تقدمي كلي( لا يخرج عن    -5
 صورتين هما: إتباع للضمة, وإتباع للكسرة .

لا تخلو لغة الإتباع الواردة في أداء التميميين من المبالغة في رفض بناء ) فُعِّل(؛ علماً أنّ هذا البناء ليس    -6
 بالعدم في المصاديق . 

إنّ صور الأداء في الوقف على ألف التأنيث العلة الغائية فيها ) = البيان( والصورية لا تتساوقان؛ لأنّ    -7
ّـــِــــــ ي( في ) حُبْلِّيْ(, و     ــــ العدول بالوقف على آخر الكلمة يمكن أن يُنجم عنه صورة نُسبت إلى الكراهة ) 

 ) ــــــــُـــــ و ( في ) حُبْلُوْ( . 
الوقف   -8 على ضعف  محمولا  مرجعيتُه  تكون  أن  ويمكن  بالضعف,  الألف  على  بالهمز  الوقف  لغة  وسمت 

 بالألف بشكلِّهِّ العام . 
إنّ الوقف على ألف التأنيث لا تتساوق مع الغاية العامة للوقف ) = الاستراحة(, بل هو وقف لبيان الحرف    -9

 الموقوف عليه .
في الوقف على تاء التأنيث بالتاء روى سيبويه عن أبي الخطاب أنّ ناساً من العرب يقولون في الوقف:   -10

 طلحت(, فهذا الأداء لم يسمعه سيبويه مباشرة من القوم, بل سمعه من تحوي . 
الفرع       -11 حُمِّل  وفيه  الوصل,  الوقف مجرى  بإجراء  وُجهت  ) = طلحت(  بالتاء  ) طلحة(  على  الوقف  إنّ 

 ) = الوقف( على الأصل ) = الوصل(, وهذا يجعلها بعيدة عن الشذوذ .
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 . 249ينظر: علم الأصوات )د. كمال بشر(:  132
 . 132ينظر: الوقف في المدونة النحوية:  133

 
 المصـــادر والمراجع: 

) ت   .1 الدمياطي  بن محمد  أحمد  الأربعة عشر,  القراءات  في  البشر  دار    1117اتحاف فضلاء  أنس مهرة,  هــ(. تصحيح: 
 م . 2001 -هــ  1422الكتب العربية, بيروت, 

, 1هــ(. تحقيق: د. رجب عثمان محمد, ط 745ارتشاف الضرب من لسان العرب, محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي ) ت  .2
 م . 1998 -هــ  1418مطبعة المدني, القاهرة, 

هــ(. تحقيق: محمد بهجة البيطار, مطبوعات المجمع العلمي العربي   577أسرار العربية, عبدالرحمن بن محمد الأنباري ) ت  .3
 بدمشق .

 م . 1999الأصوات اللغوية, د. إبراهيم أنيس, مكتبة الأنجلو المصرية, القاهرة,  .4
السراج ) ت   .5 النحو, محمد بن سهل بن  الفتلي, ط  316الأصول في  لبنان4هــ(. تحقيق: د. عبدالحسين  الكتب,    -, عالم 

 م . 2008 -هــ   1429بيروت, 
, جامعة الإمام محمد  1هــ(. تحقيق: د. محمود أحمد الدراويش, ط  700الإقليد شرح المفصل, أحمد بن محمود الجندي ) ت   .6

 م . 2002 -هــ   1423بن سعود الإسلامية, المملكة العربية السعودية, 
, مكتبة 1هــ(. تحقيق: د. محمود محمد الطناحي, ط  542أمالي ابن الشجري, ضياء الدين أبو السعادات بن الشجري ) ت   .7

 م . 1991  -هــ   1413الخانجي, القاهرة, 
هــ(. تحقيق: د. موسى بناي العليلي, مطبعة العاني, بغداد,   646الإيضاح في شرح المفصل, عثمان بن عمر النحوي ) ت   .8

 م . 1982 -هــ  1402
 م . 2007هــ(. تحقيق: عبدالرحمن الطرهوني, دار الحديث, القاهرة,  328إيضاح الوقف والابتداء, محمد بن القاسم ) ت  .9

هــ(. تحقيق: حسن  686بغية الطالب في الرد على تصريف ابن الحاجم, بدر الدين محمد بن محمد بن عبدالل بن مالك )ت   .10
 م . 1990أحمد العثمان, جامعة أم القرى, كلية اللغة العربية, 

 م. 2021, دار تموز, دمشق, 1تجاور الساكنين في مدونة النحو العربي, د. جواد كاظم عناد, ط .11
القراءات, طاهر بن عبدالمنعم بن غلبون ) ت   .12 في  د. عبدالفتاح بحيري, ط  399التذكرة  الزهراء للإعلام  2هــ(. تحقيق:   ,

 م . 1991 -هــ  1411العربي, القاهرة, 
 م . 1973التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث, الطيّب البكوش, تونس,  .13
 م . 1973التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث, الطيّب البكوش, تونس,  .14
  -هــ    1431بيروت,    -, عالم الكتب, لبنان2التكملة, الحسن بن أحمد الفارسي) أبوعلي(. تحقيق: د. كاظم بحر المرحان, ط .15

 م . 2010
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هــ(. تحقيق: عبدالرحمن   749توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك, بدر الدين الحسن بن قاسم المرادي ) ت   .16
 م . 2008 -هــ  1428, دار الفكر العربي, 1علي سليمان, ط

, عالم  3هــ(. مجموعة الشافية, القسم الأول, ط  819حاشية ابن جماعة على شرح الجاربردي للشافية, محمد بن أحمد ) ت   .17
 م . 1984 -هــ  1404الكتب, بيروت, 

  -هــ    1431بيروت,    -, عالم الكتب, لبنان2هــ(. تحقيق: محمد علي النجار, ط  392الخصائص, عثمان بن جني ) ت   .18
 م . 2010

بغداد .19 السامرائي, جامعة  أحمد هاشم  الهجري,  الثالث  القرن  نهاية  النحوية والصرفية حتى  الكتب  في  اللهجي  كلية    -الدرس 
 م . 2002التربية ) ابن رشد(,  

هــ(. تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل, وأحمد رشدي شحاته,    392سر صناعة الإعراب, عثمان بن جني ) ت   .20
 م . 2000 -هــ   1421بيروت,   -, دار الكتب العلمية, لبنان1ط

, شركة أبناء 1هـــ(. تحقيق: د. درويش الجويدي, ط  646الشافية في علم التصريف, عثمان بن عمر ) ابن الحاجب( ) ت   .21
 م . 2008 -هــ   1429شريف الأنصاري, لبنان, 

ت   .22  ( المرادي  قاسم  بن  الحسن  المرادي(,   ( التسهيل  الورد,   749شرح  جزيرة  مكتبة  محمد,  عبدالنبي  محمد  تحقيق:  هــ(. 
 م .2007ومكتبة الإيمان, مصر, 

,  1هــ(. تحقيق: د. ثامر ناصر العبيدلي, ط  746شرح شافية ابن الحاجب ) الجاربردي(, الحسن بن أحمد الجاربردي ) ت   .23
 م . 2021 -هــ   1443بغداد,  -مكتبة نور الحسن, العراق

) ت   .24 الاستراباذي  الحسن  بن  محمد  الرضي(,   ( الحاجب  ابن  شافية  ومحمد    688شرح  الحسن,  نور  محمد  تحقيق:  هــ(. 
 بيروت. -الزفراف, ومحمد محيي الدين عبدالحميد, دار الكتب العلمية, لبنان

ت   .25  ( الاستراباذي  أحمد  بن  الحسن  الدين(,  ركن   ( الحاجب  ابن  شافية  محمد   715شرح  عبدالمقصود  د.  تحقيق:  هــ(. 
 , مكتبة الثقافة الدينية, القاهرة. 1عبدالمقصود, ط

, شركة شمس 1هــ(. تحقيق: علي الشملاوي, ط  850شرح شافية ابن الحاجب ) النظام(, الحسن بن محمد النيسابوري ) ت   .26
 م . 1992 -هــ   1412بيروت,  -المشرق, لبنان

,  3هــ(. مجموعة الشافية, القسم الثاني, ط  800شرح شافية ابن الحاجب ) نقره كار(, جمال الدين بن محمد الحسيني ) ت   .27
 م . 1984 -هــ  1404بيروت,  -عالم الكتب, لبنان

, مكتبة الرشد, المملكة العربية 1هــ(. تحقيق: د. غازي بن خلف العتيبي, ط  646شرح الشافية لمصنفها ابن الحاجب ) ت   .28
 م .2021 -هـــ   1442السعودية, 

هــ(. تحقيق: د. عبدالمنعم أحمد هويدي, مركز البحث العلمي   671شرح الكافية الشافية, محمد بن عبدالل بن مالك ) ت   .29
 وإحياء التراث الإسلامي, المملكة العربية السعودية, مكة المكرمة .
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المفصل ) ابن يعيش(, يعيش بن علي بن يعيش ) ت   .30 , دار سعد  1هــ(. تحقيق: د. إبراهيم محمد عبدالل, ط  643شرح 
 م . 2013 -هــ  1443الدين, دمشق, 

, دار الكتب 2شرح الملوكي في التصريف, يعيش بن علي بن يعيش. تحقيق: د. محمد حسين عبدالعزيز المحرصاوي, ط .31
 م .2013والوثائق القومية, القاهرة, 

 م. 2012بيروت,  -, دار الكتب العلمية, لبنان1شرح صوتيات سيبويه, د. عبدالمنعم الناصر, ط .32
هــ(. تحقيق: أحمد حسن مهدلي, وعلي سيّد علي,    368شرح كتاب سيبويه ) السيرافي(, الحسن بن عبدالل السيرافي ) ت   .33

 م . 2008 -هــ   1429بيروت,   -, دار الكتب العلمية, لبنان1ط
القاهرة,   .34 للتراث,  الأزهرية  المكتبة  عثمان غزال,  د.  تحقيق:  الهسكوري(.  بتتمة  الرماني   ( سيبويه  كتاب   -هــ    1437شرح 

 م . 2016
 م . 1982 -هــ  1403, مطبعة المجد, 1ظاهرة التنوين في اللغة العربية, د. عوض المرسي جهادي, ط .35
 م . 2000علم الأصوات, د. كمال بشر, دار غريب للطباعة والنشر, القاهرة,  .36
 م . 1998 -هــ  1419بيروت,  -, عالم الكتب, لبنان1علم الصرف الصوتي, د. عبدالقادر عبدالجليل, ط .37
 م . 1965, مكتبة الانجلو المصرية, القاهرة, 3في اللهجات العربية, د. إبراهيم أنيس, ط .38
 م . 2007 -هــ   1427, مكتبة الخانجي, القاهرة, 3القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث, د. عبدالصبور شاهين, ط .39
, دار  1هــ(. تحقيق: رضا رمضان السعدني, ط  734الكافية في شرح الشافية, محمود بن محمد بن علي الساكناني ) ت   .40

 م . 2023عمان,  -النور المبين, الأردن 
) ت   .41 قنبر  بن  عثمان  بن  سيبويه, عمرو  هارون, ط  180كتاب  عبدالسلام محمد  تحقيق:  العامة  2هــ(.  المصرية  الهيأة   ,

 م . 1979للكتاب, مصر, 
 م . 2006 -هــ  1427لغة تميم دراسة تاريخية وصفية, د. ضاحي عبدالباقي, مؤسسة روز اليوسف, القاهرة,  .42
 م . 2014عمان,   -, دار دجلة, الأردن1المجالات اللغوية للهجة طيّ في لسان العرب, أحمد هاشم السامرائي. ط .43
 م. 2002المدخل إلى علم أصوات العربية, د. غانم قدوري الحمد, المجمع العلمي, بغداد,  .44
 م . 2007 -هــ  1427, دار الفكر, دمشق, 1المصطلح الصوتي في الدراسات العربية, د. عبدالعزيز الصيغ, ط  .45
, 1هــ(. تحقيق: د. أحمد بن عبدالل الدرويش, ط  471المقتصد في شرح التكملة, عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرجاني ) ت   .46

 م . 2007 -هــ   1408جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, المملكة العربية السعودية, 
  1415هــ(. تحقيق: محمد عبدالخالق عضيمة, مطابع الاهرام التجارية, مصر,    285المقتضب, محمد بن يزيد المبرد ) ت   .47

 م .  1994 -هــ 
, دار  1هــ(. تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد, ط  929منهج السالك إلى ألفية ابن مالك, علي بن محمد الأشموني )ت   .48

 م . 1955  -هــ   1375بيروت,  -الكتاب العربي, لبنان
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السيوطي )ت   .49 أبي بكر  الجوامع, عبدالرحمن بن  الهوامع في شرح جمع  د. عبدالعال سالم مكرم,   911همع  هــ(. تحقيق: 
 م . 2001 -هــ1421الشركة الدولية للطباعة, القاهرة, 

 م .  2019, دار تموز, دمشق, 1الوقف في المدونة النحوية, تمرينٌ على قراءة في متن قديم, د. جواد كاظم عناد, ط .50
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